
ســألـنـي قـبل ايــام احــد الــزملاء الــصحفـيـين ، بــوصفـي
مهتـماً بأحياء ذكـرى )يوم بغداد( التي نحتفـي بهاسنويا
في الـهامس عشـر من تشرين الـثاني  سؤالاً )غـريباً( ربما

اراد ان )يستفزني( به .. لا ادري ..؟
فحــواه : هل تكــون احـتفــاليــة )يــوم بغــداد( لهــذا العــام ،
احتفالية كرنفـالية كبرى كما هو الحال في كرنفال )عيد
الـطمــاطــة( في فــرنـســا او ايـطــاليــا ، لا اعــرف بــالـضبـط
الـبلــد الــذي يقــام فـيه هــذا الـتقلـيــد الــسـنــوي الجـمـيل

هناك .. مثلاً ..؟!
أجبـته : مهلك يـا زميلـي .. نعم )الـطمـاطـة( و )الخيـار(
وربمــا )العـنب( تـسـتحق ان يقــام لهــا احـتفــال كــرنفــالي
ســنــــوي كــبــيــــر في شــــوارع المـــــدن العــــالمــيــــة الــتــي تــنعــم
بــالاسـتقــرار الامنـي ، ولكـننــا لـنعــطي لاحـتفــاليــة )يــوم
بغــداد( حقهـا الـذي تـسـتحقه قــولاً وفعلاً .. بعـد ان اثـر
الــــوضع الامـنـي المـــرتـبـك وانـــسحـب بــظـلاله الـكـئـيـبـــة
القاتمة على مرافق الحيـاة في بلدنا وفي عاصمتنا بغداد
، وأحالهـا الى شيء مـأساوي ، ولـون رمادي مع الأسف ..
مـا اضـطـرنــا  ان يكــون احتفــالنــا ببغــداد وبيــوم ولادتهـا
الخـالـد الـى احتفـال )رمـزي( صغيـر .. وهـذا هـو اضعف
الايمـان ، ونعلل نفـوسنـا بـالقـول : نـقبل بهـذا الاحتفـال
الــرمــزي بــدلاً مـن )المــاكــو( او الـنــسـيــان ، وفي هــذا قـتل
للحيـاة وللـمسـتقبل ومـسح للـذاكـرة والـوجـدان الـشعـبي

البغدادي .. لا سمح الله ..؟؟
نعـم .. سـيكــون احـتفــالـنــا
بـيــوم بغــداد لهــذا العــام ،
افــضل واجــمل مــن العــــام
المــاضي ، ولابـد مـن القـول
انه كــان احـتفــالا مـتـمـيــزا
شهـــدته حـــدائق ) مـتـنـــزة
الــزوراء ( وحــضي بــرعــايــة
وحــضـــــور رئــيـــس الـــــوزراء
نوري المـالكي واكيـد سيقام
في فضــاء وافق  مفتـوحين
، ، الــــــــــــــى مــكــــــــــــــان رحـــــب
ــــى اقــــامــــة يـــشـجعــنـــــا عل
فعاليـات احتفاليـة جميلة
ومــسلـيــة وممـتعــة ، تـصـب
كــمــــــــا تــــصــب الــــــــروافــــــــد
الـصغيـرة في مجــرى النهـر
الـكـبـيـــر .. فـيــــوم بغـــداد ،
وحــــــــدث كـهــــــــذا يــتـحــمـل
)كرنفالات( واسعة ، ممكن
ان تــسـتـمـــر ايـــامـــاً عـــدة ،
وبغــداد البــاذخــة بتــراثهــا
الــــــــوضــــــــاء )تـــــســتــــــــاهـل(
ـــبـجـــيـل وتـــــــســـتـحـق كـل ت
وتمجـيــد وثـنــاء بــوصفهــا
واحــــدة مــن امهــــات المــــدن

العــالمـيـــة الغـنـيــة بـتـــراثهــا وآثــارهــا ، واسـمهــا الـلامع ،
السـاطع ، ويكفـي ان اهل الهنـد وبـاكـستـان ، وبنغـلاديش
وجمهـورية الاتحـاد السـوفياتـي المسلمـة )سابقـاً( يرددون
بــصــوت عــالٍ .. عـنــدمـــا يلـتقـــون في بلـــدانهـم بمــواطـن
بغــدادي مـصــادفــة جمـلتـهم المـشهــورة ))بغــداد شــريف((

وهي كذلك .. 
فــاحــتفــالـيــة )يـــوم بغــداد( واسـتـمــراريــتهــا وتــوسـعهــا
ورسـوخها في اذهان مـحبي بغداد علـى مر السـنين ومهما
كــانـت الـظــروف المحـيـطــة بـنــا ، سـتــشـجع علــى اقــامــة
)كرنـفالات( اخرى .. عـلى غرار مـهرجانـات )تلي ماج( في
المــانيــا وغيـرهــا من المهـرجـانـات العــالميـة المـشهـورة .. ومـا

ذلك ببعيد.
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مهرجان للطماطة 
أم .. )يوم بغداد( ؟

احتفالية )يوم
بغداد(

واستمراريتها
وتوسعها

ورسوخها في
اذهان محبي

بغداد على مر
السنين ومهما
كانت الظروف
المحيطة بنا ،
ستشجع على

اقامة )كرنفالات(
اخرى .. على غرار

مهرجانات )تلي
ماج( في المانيا

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال

1- شراء الكتب 
2- الاشتراك في الصحف والمجلات 

3- شراء الخرائط 
4- تجليد الكتب والخرائط 

وظلـــت مخـــصـــصـــــات شـــــراء الـكــتــب في
مـيـــزانـيـــات 1923 -1924-1925 بـــالمـبـلغ
نفـــسه الـــذي كـــانـت علـيه في الــسـنـــوات
الــســـابقـــة ومقـــداره 5000 روبـيــــة ولكـن
هذا المبلغ قد قسم الى قسمين خصص
الاول ومـقــــــــداره 300 روبـــيــــــــة لــــــشــــــــراء
القـرطـاسيــة وخصـص البــاقي ومقـداره
200 روبيــة لـشــراء الكـتب والمــطبــوعــات
وغـني عـن القــول ان ذلك يعــد تــراجعــا
في مجــال الاهـتـمــام بـــالمعــرفــة ومــا مـن
شك في ان هـــذا التـــراجع لايعـــود سبـبه
الـى فـيصل نفـسه، بل يعـود الـى ظـروف
اخرى منها حالة البلاد العامة وتقديم

دوائر المالية المختصة.
وفي عـــــــام 1926 اصــبـحــت مـــــــادة شـــــــراء
الكتب منفـصلة وحدهـا في التخصيص
عن القـرطـاسيـة والمـطبـوعـات وخـصص
مبلغ لها قـدره 1250 روبية يشمل شراء

المـعـــــــــــروف ان لـــكـل شـعــــب مــــن
شعــــــوب المعــمـــــورة زيـــــاً خـــــاصـــــاً
يمــيــــــزه عــن غــيــــــره في الـــــشــكل
والمـــظهـــــر والـتــصـمـيـم قـــــديمـــــاً
وحــــــديــثــــــاً.. فـــيقــــــال: هــــــذا زي
سـومـري او بــابلي او فـرعــوني..
كمـا يقال: هذا زي عـراقي وهذا
زي خـليـجي وهــذا زي مغــربي..
وتـخـــتـلـف الأزيــــــــاء بمــــــــوادهــــــــا
الاولــيـــــــة وطـــــــريـقـــــــة صــنـعـهـــــــا
وتفـصـيلهـا والــوانهــا.. واحيـانـا
نجـد التبـاين والفـوارق في ازياء
البلد الواحد، كما هو الحال في
الــــــزي العـــــراقــي.. حــيــث تجـــــد
ـــــــــزي فـــــــــوارق واضـحـــــــــة بــــين ال
الـــبـغـــــــدادي والـــــــزي المـــــــوصـلـــي
والـــــزي الــــشــمـــــالــي )الـكـــــردي(
والـــزي الجنـــوبي.. ايـضــا ونجــد
ـــــــــاء فـــــــــوارق واخــــتـلافـــــــــا في ازي
المنـطقـة الـواحـدة او المحـافـظـة
مــــا بـين الــــزي الـبــــدوي والــــزي

الريفي والزي الحضري.
كـــــــانـــت المـــــــرأة الـــبـغـــــــداديـــــــة في
مـنتـصف القـرن المـاضي تـرتـدي
ازيـاء خاصـة  تختلف مـعظمـها
عـن ما هـو معـروف اليـوم، سواء
كـانت في الـبيـت ام في المنـاسبـات
والافــراح ام خلال زيــارات الأهل

والاصدقاء..
ومن اهم تلك الأزياء المميزة

*الهــاشـمي: وهــو ثــوب نـســـائي
مـن قـمــــاش رقــيق مـن الحــــريــــر
ويـسمـى احيـانـا )كـويتي( نـسبـة
الــى الكــويت، وهــو يكـشـف عمــا
تحـته وعـــريــض ويكـــون طــــويلا
بـحيـث يغـطـي الكـعبـين، ويكــون
لون الهاشمي هو اللون الاسود،
ويحلى بـوحدات زخـرفيـة تعمل
مـن خيـوط من الــذهب، ويحلـو
للــشـــابـــات ارتـــداء الهـــاشـمـيـــات
الملــــونــــة كــــالــــوردي والـبــنفــــسج
والفسـتقي وغيـرهـا من الالـوان
الـــزاهـيــــة.. ويلـبـــس عـــادة فـــوق
الملابـــس فـيـكـــسـب المـــــرأة جلالا
ويمـلأهـــــــا هـــيـــبـــــــة.. ويـــــــرتـــــــدى
الهـاشمي في المناسـبات والافراح
والاعياد، وقد ورد ذكر الهاشمي
وخـــــاصـــــة )المــتــيل( في تـــــراثــنـــــا

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

اول جمعية للمراة
في عــام 1924 شـكلـت الــسـيــدة مــاري وزيـــر مع
نـخبــة من فـتيــات العــراق اول جمـعيــة نـســويــة
ــــى تــطــــويــــر تعــنــــى بـــشــــؤون المــــرأة وتعــمـل عل
اوضـاعهـا باسـم جمعيـة المرأة الـنسـائيـة وم بين
مــن انــضــم الــــى عــضــــويــتهــــا جــمــيل صــــدقــي
الـــزهـــاوي وفـــاطـمـــة الـــداغــسـتـــانـي واحـــدى
الــسيــدات من عــائلـة الــسنـوي، يــومهــا لم يـكن
التعليم انتشر في العـراق ولم يكن عدد النساء
المـتـعلـمــات كـثـيـــرا فقــد كــنّ يعـــدن علــى عــدد
الاصـــابع وكـــانـت المـــرأة الـتــي تقــبع في اعـمـــاق
البـيت لاتخـرج الا والحجــاب الكثـيف يغـطيهـا
ووســــائل الاتــصــــال الــثقــــافي محــــدود في ذلـك
الـوقت ومع بواكـير النهـوض الذي اخـذ العراق
يـنـــدفع نحــوه لــم يكــن سهلا امــام المــرأة الـتـي
تعـمل في أي ميـدان مـن الميــادين العـامـة كــانت
المــرأة عـيـبــا وكــان الــرجل يــأنف مـن ان يــشـبه
بــالمــرأة ويـخجل مـن ذكــر اسـمهــا بـين الــرجــال
ــــة مــن ومع ذلـك بــــدأت هــــذه الــنخــبــــة الـقلــيل
الــنـــســـــاء تعــمل في الحـقل الاجــتــمــــاعــي وهــي
تواجـه العديد من المصاعب والعقبات ولم يكن
الـوعي الـسيـاسي قـد تبلـورر لـدى المـرأة ولـذلك

فقـد كـان النـشـاط
الـــــــــــذي تمـــــــــــارسـه
جــمـعــيــــــــة المــــــــرأة
النسـائيـة محدودا
بــــــــــــــــــــــــــالاطـــــــــــــــــــــــــــار
الاجـــــتـــــمـــــــــــــــاعـــــــي
وبـــــالحـــــدود الــتــي
يـــــــــــســـــمــح بــهـــــــــــــــا
المجــتــمع الــضــيق
المــغــلــق ومــع ذلــك
قــد اسـتـطــاعـت ان
تــــــــوقــــــــد شــمـعــــــــة
صـغــيـــــــرة في ذلــك
الــــظـلام ..قـــيـــــــــود
ثقيلـة امـام تعلـيم

المرأة.
كــانـت مــاري وزيــر
تــدرك ان الـتعلـيـم
هـــــــــو الاســـــــــاس في
الـعــــمـل مــــن اجـل
تحـــــــــريـــــــــر المـــــــــرأة
وتقدمهـا ومن هنا

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

كيف تأسست مكتبة البلاط الملكي ؟ 
كان الملك فيصل من المهتمين بالكتاب والراعين له قبل وخلال

الحقبة التاريخية لحكمه في العراق وقد تجلى هذا الامر في
العديد من مواقفه واقواله وعلاقاته . اذ كانت له علاقات ود

وصداقة مع الكتاب في العراق وفي اقطار الوطن العربي ومن
الناحية الاخرى ازداد اقبال الناس على مطالعة الكتاب في عهده

بازدياد وانتشار التعليم في العراق مقارنة بالحقبة التاريخية
التي سبقته . وكان من الطبيعي ان تكون في بلاط الملك

فيصل مكتبة تعبر عن هذا الاهتمام وتعود الى بدايات تاسيس
مكتبة البلاط الى مرحلة تاسيس البلاط الملكي نفسه اذ

تضمنت اول ميزانية للبلاط في عام 1921 ببند نص على شراء
الكتب والمطبوعات والقرطاسية بمبلغ مقداره 5000 روبية وهو
مبلغ كبير بمقياس ذلك الوقت ومنذذلك الوقت  اصبحت مكتبة

البلاط تتنامى مستفيدة من اهتمام الملك فيصل بالكتب
ورغبته الصادقة في نشر المعرفة وهو الاهتمام الذي عبر عنه

عند زيارته الى البصرة في العام 1922 باهداء مئة مجلد من
الكتب النفيسة الى مكتبة الزبير وقد صرف ثمنها من

تخصيصات شراء الكتب في ميزانية البلاط . اما في ميزانية
البلاط في عام 1922 فقد خصص لشراء الكتب ما خصص نفسه

في عام 1921 الا ان البلاط تجاوز على مبلغ 5000 روبية بمبلغ
قدره 1877 روبية مما دعا دائرة المحاسبة العمومية في وزارة

المالية الى الاعتراض على تجاوز التخصيص موضحة ان المبالغ
المخصصة لشراء الكتب تقسم على الشكل الاتي: 

الكـتب المــشتـريــة قبل هــذا التــاريخ قـد
تعـرضت للـتلف التــام بسـبب الفـيضـان
الـــــذي تعـــــرضــت له الــبلاد في نــيـــســـــان
1926 . وفي الاعــــــــــــــــــــــــــــــــوام 1931 -1932
صــرفـت رئــاســة الــديــوان المـلكـي مـبلغــا
قــدره مـئــة ديـنــار لــشــراء كـتـب جــديــدة
لمكـتبــة الـبلاط.. وفي تمــوز امـــر الاميــر
غـازي بـنقل مكـتبــة البـاط مـن مكـانهـا
الــــى احـــــدى الغــــرف المخــصــصـــــة له في
الـبلاط الملكي وكتبهـا 228 كتابـاً موزعاً

على النحو الاتي:
127 كتابا باللغة العربية 

101 كتــاب بــاللغــات الاجنـبيــة واغتـنت
المكتبة بعد نقلها بمجموعة من الكتب
التي تم اهـداؤها مـن مؤلفيهـا .. وعلى
ايـــة حــــال بلغ اخـــر تخـصـيـص لــشـــراء
الكتب في عهـد الملك فيصـل 150 ديناراً
وهـــــــو مـــبـلـغ لا يـــــســـتـهـــــــان بـه وهـكـــــــذا
الـــواضح ان كـتـــابــي المكـتـبـــة حـظـيـــا في
عهــــد الملـك فـيــصل بــــرعــــايــــة واضحــــة
الامــــــر الــــــذي لــم يـكــن غــــــريــبـــــــا علــــــى

شخصية الملك وصفاته المعروفة . 

ـ

القـيـــود الـتـي كـــان يخــصهـــا القـــائـمـــون
علـى مـكتبـة الـبلاط بشـان شـراء الـكتب
واغـنـــاء المكـتـبـــة.. ففـي عـــام 1930 مـثلا
جــــرى تــــدقــيق حـــســــابــــات شــــراءالـكـتـب
لمكـتـبـــة الـبـلاط للـحقـبـــة 1921 ـ1930
مـن قبل وزارة المـاليـة وظهـر من نـتيجـة
الـتــدقـيق ان مجـمــوع المــوال المـصــروفــة
عـلـــــــى شـــــــراء الـكــتــب لـلاعـــــــوام 1925 ـ

1928 بلغت 868،5000 روبية وان
المـبـــــالغ المــصــــروفــــة مـن اعــــوام 1921 -

1930 لايمكن معرفتها اذ انها كانت
مــــــــدرجــــــــة وقـــتـــئــــــــذ مـع مــــصــــــــروفــــــــات
القــرطـــاسيــة والمــطبــوعـــات وبيـنت وزارة
المــــالـيــــة في كـتــــاب ارسلــته الــــى رئــــاســــة
الديـوان الملكي ان المبالغ المـصروفة على
شـــراء الكـتب جـسـيمــة جــدا والـتمــست
مـن الـــرئـــاســـة ارســـال قـــائـمـــة بــــالكـتـب
المـبتـاعـة مـن قبلهـا لـلحقبـة من 1921 ـ

1930 وقد ارسلت رئاسة الديوان
القـــائـمـــة المــطلـــوبــــة الا انهـــا تــضـمـنـت
الكـتـب المـبـتـــاعـــة مـن 1926 ـ 1930 لان

وتجــدر الاشــارة في هــذا الـصــدد الــى ان
رئـــاســـة الـــديـــوان المـلكـي كـــانـت كـثـيـــرا
مــــاتــــراسل مـكـتـبــــات اخــــرى في اقــطــــار
الــــــوطـــن العــــــربــي المخــتـلفــــــة لارســــــال
الاصـدارات الجـديـدة مـن الكـتب والـتي
كـــانـت تــطلـب مـن المـلك او احـــد افـــراد
الاسـرة المـالكـة ومن هـذه المـكتبـات مثلا
مــكـــتـــبــــــــة الـهـلال في مــــصــــــــر.. وشـهــــــــد
العــامــان 1927 -1928 زيــادة في المـبـــالغ
المخـصـصـــة لــشـــراء الكـتـب حـيـث وصل
المـبـلغ المخــصــص لــــذلـك في مـيــــزانـيــــة
العــامـين المــذكــوريـن 1500 روبـيـــة ولكـن
الامـــر لـم يــسـتـمــــر علـــى ذلـك اذ شهـــد
الـعـــــــــامـــــــــان 1929 -1930 انـخـفـــــــــاضـــــــــا
ملحــوظــا في مـصــروفــات شـــراء الكـتـب
حـــيـــث بـلـغ مـجـــمـــــــــوع مـــــــــا صـــــــــرف في
الـسنـتين المـذكـورتـين 1712 روبيـة فـقط
وكـــــان ذلـك بــــســبــب الازمــــــة العـــــالمــيـــــة
الاقتصـادية وانعكاسـاتها السلـبية على
الاقـتــصــــاد العـــراقـي ممـــا دعـــا رئـــاســـة
الديـوان الملكي الـى تقنين المصـروفات..
وفي هــذا الـصــدد لابــد من الاشــارة الــى

الكـتـب والــصـحف والمجـلات ولكـن هـــذا
العــام شهــد تـطــوراً آخــر في هــذا المجــال
فقــد طلـبت رئــاســة المجلــس الملكـي من
الـوزارات ودوائــر الحكـومـة كـافـة تـزويـد
مكـتبــة البلاط بـاصـداراتهــا من الكـتب
وقـد ورد الـى المكـتبـة في هـذا العـام عـدد
مـن الكـتـب اهــديـت مـن قـبل مـــؤلفـيهــا
الــى مكـتبـة الـبلاط ومنـهم علـى سـبيل
المـثـــال الـــدكـتـــور ســـامـي شـــوكـت الـــذي
اهـدى كتابه فذلكـة الطب وكان لـرئاسة
الـــديـــوان المـلكـي وهـي الجهـــة المــشـــرفـــة
علــــى مـكـتـبــــة الــبلاط هـي الـتــي تقــــوم
بـشـــراء الكـتـب لهــا وكــانـت تعـــاملهــا في
هذا المجـال يجـري بالـدرجة الاولـى مع
مكـتـبــــة مكـنــــزي في بغـــداد الـــى جـــانـب
المـكــتــبـــــات الاخـــــرى ومــن الـــطــــــريف ان
نــشـيــر هـنــا الــى ان المـلك فـيــصل طلـب
مـن رئــــاســــة الــــديــــوان في عــــام 1927 ان
تحث صــاحـب مكـتبــة مـكنــزي ان يبــذل
جـهــــــــوده لجـلـــب نــــــسـخــــــــة مـــن كـــتــــــــاب
الـكــــولــــونــيل لــــورنـــس )اعـمــــدة الحـكـم

السبعة (الذي صدر في لندن.

مــاري وزيــر  رائـــدة العـمل الـنــســـوي في العــراق 
جــوائــز بــسـبـب تقـــدمهــا في الــدراســـة وخلال
دراستهـا في هذه المـدرسة تعـرفت علـى الطـالب
عـبــد المــسـيح الــذي كــان يــسكـن جــوار بـيـتهــا
ولهــذا الـتعــارف قـصــة طــريفــة تـبــدأ عـنــدمــا
استـطــاعت الـطــالبــة مــاري وزيــر حل مـســألــة
حـســابيـة عــويصــة بطـريقـة المعـادلــة الجبـريـة
وفــازت مــاري بعــدة جــوائــز بــسـبـب ذلـك ولكـن
بعـض الـطـلبــة المـشــاغـبين الــذين يــدرســون في
مـــدرســـة الـبـنــين العـــالمـيـــة الـتــي تقـع بجـــوار
مـــدرســـة الـبـنـــات ومــنهـم عـبـــد المــســيح وزيـــر
اعـتــرضــوا علــى الحل قــائلـين بعــد جــواز حل
المــســألــة الحــســابـيــة بمعــادلــة جـبــريـــة ولكـن
الاستـاذ اخطأ الـطلبة وانـتصر لمـاري قائلا: ان
مـاري متفـوقة وحـادة الذكـاء ومنـذ ذلك الـيوم
تعــرف عبــد المـسـيح علــى مــاري الــويــر وعــاشــا
قصــة حب امتـدت الـى اكثـر من سـنتين انـتهت
بـالـزواج وتـرك العـروسـان مــدينـة مــاردين الـى
لـبـنــان لاكـمــال دراسـتهـم في الـكلـيــة الــوطـنـيــة
وامـضـيــا هـنــاك 11 سـنــة رحــالا الــى القــاهــرة
ومنهـا الى بغداد 1922 حيث عـمل عبد المسيح
متــرجمــا اولاً في الحكــومــة العــراقيــة وجــاءت

بصحبته ماري الى العراق.
ذكريات ايناس وزير

وتحـتفـظ الــسيــدة اينــاس وزيــر ابنــة الــراحلــة
ماري وزير بذكـريات كثيرة عن امها فهي تقول
: انهــا لـم تكـن أمــاً وانمــا كــانـت صــديقــة ولـم
اتـذكـر انني اخـتلفت علـى شيء طيلـة حيـاتهـا
وتــروي الــسـيــدة ايـنــاس ان مــاري وزيــر كــانـت
تتــألم اذا شــاهــدت امــراة اميــة وكــانت تحــاول
بــشتــى الـطــرق تعـليـمهــا وهـي تقــول دائمــا ان
الـتعلـيم هـو اسـاس تحـرر المــرأة وتقــدمهـا الـى
الامـام . وتــضيف الــسيــدة اينـاس ولــذلك كـان
محـور نشـاط والـدتي يتـركـز علـى تعـليم المـرأة
مـنــذ ان بــدأت نــشــاطهــا الـنــســوي عــام 1924
وتــذكــر الــسيــدة اينــاس ان امهــا تـنلـصـت منــذ
العهـودالاولى من قيود كـانت تثقل المرأة وتشل
خـطــواتهــا فقــد كــانـت مـتحـــررة عقلا وروحــا
وكــانت تفهـم التحـرر علـى انه وعي لـدور المـرأة

للحياة وممارسة فعالة لهذا الدور. 
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فقـد تركـز نشـاط الجمعيـة في تاسيـس مدارس
لتعـليم القـراءة والكتـابـة ولم تجـد مـاري وزيـر
بــرغـم الجهــد الــذي بــذلـته وبــرغم الاتـصــالات
التي اجـرتهـا في العـائلات سـوى 26 مـن البنـات
ـــالـــدراســـة في المـــدارس ـــواتـي تــسـمـح لهـن ب الل
وبـشـروط ثـقيلــةمنهــا ان تحضـر الفـتيـات الـى
المـدرسـة بـالحجـاب وان لاتكـون جـدران المـدرسـة
مـنخفـضــة يـشــرف علـيهــا الــرجــال وان لايعـلم
فــيهـــا ســـوى الـنــســـاء وبـــرغـم هـــذه الــشـــروط
الـثقـيلــة كــان علــى وزيــر وزمــيلاتهــا ان تـبــدء
عـمليــة التعلـيم ونجحـت في المهمـة والان وبعـد
نحـو نـصف قـرن اضـحت المــرأة العــراقيـة كـيف
كـانـت القيـود امـام تعلـيم المـرأة في ذلك الـوقت

..
نشاط متعدد .. 

لم يـقتـصـر نـشـاط مـاري وزيــر علــى العـمل في
نـشـاط جـمعيـة المــرأة النـســائيـة وانمـا كـان لهـا
نــشــاط مـتعــدد الــوجــوه قـــد اسهـم في انــشــاء
جمعـية مـكافحـة العلل الاجتـماعـية وانـتخبت
رئيسـة لها وسـاهمت بفـاعليـة بنشـاط جمعـية

حماية الاطفال وجمعية الهلال الاحمر.
اول إمرأة عراقية تحضر مؤتمر نسوياً..

في عــــام 1938 انـعقــــد اول مــــؤتمــــر نـــســــوي في
القـــاهـــرة لحـث المـــرأة العـــربـيـــة علـــى قــضـيـــة
فلــســطـين وكـــانـت مـــاري الـــوزيـــر الـتـي مــثلـت
العــراق حــاضــرة والقـت خـطــابــا قــومـيــا اثــار
اعجــــاب الحــــاضــــريــن ودوت  قــــاعــــة المــــؤتمــــر
بـالـتصفـيق عنـدمــا نهضـت لتلقـي الكلمـة ومـا
ان انـتهت من القـاء الكلمـة حتـى انهـال عليـها
العــراقيـون المقـيمـون في القـاهــرة وهم يـشـدون
عـلى يدها قائلـين لها : لقد رفعت رأس العراق

عالياً..
رحلة حياة

بدأت مـاري وزير رحـلة الحـياة عـام 1890 حيث
ولـدت من عـائلـة عـربيـة تـسكن مـدينـة مـاردين
في تــركيــا وبعــد تخــرجهــا من مــدرســة الـبنــات
العــالمـيــة درسـت فـيهــا اللغــة العــربـيــة والخـط
العـربي وتفـوقت علـى زميلاتـها في الـرياضـيات
والـفلـك والـلغـــة الانـكلـيـــزيـــة وحــصلــت علـــى
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مــــنـهــــــــــــا الـهــــــــــــاشــــمــــي والـفــــتــــــــــــوحــــي
أزيـــــاء المـــــرأة الــبغـــــداديـــــة في الأفـــــراح والمــنـــــاســبـــــات

وزارة المــالـيـــة تعـترض على المـصروفـــات المخـصـصــة لــشراء الكـتـب للـمـلك

حتـى المحـزم لهـا كمـان طـويلان
حـتـــى الـــرسغـين مفـتـــوحـــة مـن
الامــام لهـا يـاقـة مــدورة تكـشف
عن الـرقبـة، وتخـاط في الـبيـوت
من قـبل احدى نـساء العـائلة او
مـن قبـل خيــاطــة الـطــرف لقــاء
اجـــر زهـيـــد، واخـيـــراً اسـتعـيـض
عـنهــا بــالجــاكـيـتــات والـبلــوزات

الصوفية.
وهــنـــــاك ازيـــــاء اخـــــرى لا يـــــسع
المجـال لـذكـرهـا وكـانت جـميعهـا
من ابـداعـات الانـســان العــراقي
الاصـــيل في ذلـك الــــــوقــت.. ثــم
ـــــــــاء والمـلابــــــــس تــــــطـــــــــورت الأزي
ــــــــــزمــــن ــــــــــوديـلات بمــــــــــرور ال والم
واصــبحــت تلـك الأزيــــاء تــــراثــــاً

خالداً في ذاكرة البغدادياْت.
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كلمة عربية نـسبة الى فسطاط،
وهي الـبدلـة التي تـرتديهـا المرأة
الـبغـــداديـــة عـنـــد خـــروجهـــا مـن
الــبــيــت لــــــزيــــــارة اقــــــربـــــــائهــــــا او
اصــدقــائهـــا او عنــدمــا تـسـتقـبل
ضـيـــوفهـــا في الـبـيـت وهــي تكـــون
عـــادة بـــالـــوان مخــتلفـــة وحــسـب
الــــذوق، امــــا فـــســــاتـين الـنـــســــاء
المتقـدمـات في الــسن فـتكــون من
الاقــشـمـــة الغـــالـيــــة وتكـــون لهـــا
اكـمــام طـــويلــة والـــوانهــا غــالـبــاً

غامقة.
*اللبـادة: كـانت المـرأة البغـداديـة
تـــرتـــدي اللـبـــادة في الـبـيـت فـــوق
الـدشـداشــة شتــاء كمـا يـرتـديهـا
الاولاد وبعض الـرجال. واللـبادة
تــشـبه الــسـتـــرة تقــريـبــا طـــولهــا

الادبي وخـاصة الشعـر الشعبي
حيث قال الشاعر الشعبي:

فطيمة حدرت من عالي
لبست متيل والمتيل غالي.

ـــــــــوحــــي: وهـــــــــو شــــبــــيـه *الـفــــت
الهـاشمـي تمامـاً الا انه مفـتوح
مـن تحـت الأبــطـين حـتـــــى مـــــا
قـــبل الـــــذيـــــال بـقلـــيل.. وهـــــذا
ايضـا كـان من الأزيـاء المعـروفـة

انذاك.
*ثــــوب ابــــو ردان: وهــــذا الــــذي
شــبــيـه الهـــــــاشــمــي مــن حــيــث
الـــتــــصـــمـــيـــم الا انـه ذو كـــمـــين
طـويلـين ينـتهيـان بمـثلث كـبيـر
تـشـد طـرفــا المثلـثين بعــضهمـا
مع بعـض عـــادة وتـــوضـع خلف

الرقبة.
*زي الــــــــداريــــــــة:
وهــــو رداء يـــشــبه
الهــاشـمـي ايـضــا
ــــــــوح الا انـه مـفـــت
مــــــــــــــــــن تحــــــــــــــــــت
الأبـــطــين حــتــــــى
الـــدكـتــين وتكـــون
فـــتحـــــة الـــصـــــدر

اوسع..
*الــصــــايــــة: هـي
رداء طـويل حتـى
اسـفل الـــســــاقـين
ذو كمـين طويلين
حــتـــــى المـــــرفقــين
مــفــــــتــــــــــــــوح مــــــن
الامـــــــام، تـلـــبـــــس
الــصـــايـــة صـيفـــا
وتــخــــــــــــــــاط مــــــن
الاقـــــــمـــــــــــــشـــــــــــــــــــة
ـــــــــــريــــــــــــة الحـــــــــــري
الـشفـافـة وغـالبـاً
مـــا يكــون لـــونهــا
اســــــــود ســــــــادة او
مـطــرزاً بـــاشكــال
مـــخــــــــتـــلـــفــــــــــــــــــــــــة
ويـرتـدي الصـايـة
مــن كـــــان في ســن
الـــثـلاثـــين فـــمــــــــا

فوق..
*الــــــنــفــــــنــــــــــــــــوف
)الفستان(: وهي
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